
 ھذه القصة واقعیة وقد غُیِّرت أسماء أبطال ھذه القصة لعدم الإحراج

  
إلى أرض الوطن بعد أن ) أسیر(المعروف في ھذه القصة باسم ) أسیر الشوق(بدأت ھذه القصة عندما عاد 

وقبل أن نستمر في سرد ھذه القصة أعطیكم نبذة عن ھذا ، غاب ھو وأسرتھ عن بلده مدة طویلة من الزمن
  ): أسیر (الشاب 

وھو شاب عاطفي ، ھو شاب جاء في غیر زمنھ فھو یملك ذكاءاً شدیداً لكنھ لا یستعملھ إلا في النادر) أسیر (
  .یملك إحساساً مرھفاً وذو حضور بین الناس لكنھ ینطوي على نفسھ وخیالي إلى حد ما

 الولد الأكبر بین إخوتھ ورغم وھو أیضا، یدافع عن حقھ بشراسة وعدوانیة كبیرتین ربما تصل إلى حد المبالغة
ورغم ھذا فھو یحب أن یقرأ كل ما یقع تحت یدیھ ، ذكائھ فھو لم یكمل دراستھ لظروف خارجة عن استطاعتھ

  .ویفھمھ بسرعة ویستوعبھ
  :نعود لنكمل القصة

ھ عاد أسیر إلى وطنھ وھو یملك ذلك الكم الھائل من الشوق إلى وطنھ وھو مصمم على أخذ حق أسرتھ من عم
لكن عندما تواجھ ھو ) والدة أسیر(الذي قام بالاستیلاء على أرض اشتراھا أبوه ودفع ثمنھا من ذھب زوجتھ 

لكن أسیر سكت مؤقتاً حتى تحین اللحظة المناسبة لیُعید الحق إلى أصحابھ وتظاھراً من ، وعمھ أنكر عمھ ذلك 
في البیت الذي أخذه من عائلة أخیھ أبو أسیر عمھ عیسى بأنھ یملك ظمیراً حیاً قرر أن یُسكن أسیر وعائلتھ 

  .وذلك مؤقتاً حتى یتسنى لعائلة أسیر بناء بیت لھم 
أسیر رفض ذلك ولجأ إلى أحد أصدقائھ لیبقى عنده بعضاً من الوقت لیُعید حساباتھ وعندما علمت عائلة أسیر 

و بعد مجھودٍ كبیر ، یُعیدوه إلى أسرتھ بعثوا بأصدقائھ ل... الذي لم یصبح بیتھم ... المتواجدة الآن في البیت 
 لكنھ لم یكن مرتاحا لما یحصل وعندما دخل أسیر إلى الحارة أخذ ینظر  من ألأصدقاء رضي أسیر بالأمر الواقع

 تسمّر أسیر مكانھ ونظر إلى أعلى وأخذ ینظر ویتأمل وعیناه  !.......بعین العطف لھذه الحارة البائسة وفجأة 
أخذت أفكاره تُبحر في بحر عیون تلك الفتاة التي كانت تقف على سطح منزلھا ، و استفھام فیھما نظرة تعجب 
مع انھ لأول مرة یدخل ھذه الحارة ولم یمر وقت كبیر في بلده لیرى  ،  أین رأیت ھذه الفتاه: وأخذ یقول لنفسھ 

  .احد لكنھ مقتنعا انھ رآھا من قبل 
ھا :( فقال أسیر ) ھیا ادخل .... أین ذھبت نحن عل باب البیت  :( في ھذه اللحظة سمع صوتا ینادیھ من بعید

ونظر مرة اخرى الى نفس المكان لكنھ لم . وھو لا یزال في حالھ من التعجب والتفكیر العمیق ) نعم ،عم ،نعم.
أتخیل أنا (نحس بھ لكن لا نراه فقال لنفسھ وھو لا یعلم انھ یتكلم بصوت عالي )) صدى((یجدھا كأنھا شبح أو 

عاد أسیر إلى وعیھ لیعیش في كنف أسرتھ مره أخرى ) . لا شيء(فقال ) ماذا تقول ؟ ( فقال لھ أصدقاءه ) 
ومرت مدة من الزمن وصورة ھذه الفتاه لا تفارقھ لحظة وجاءت أیام وذھبت أیام واشتھر أسیر بین أھل حارتھ 

 بكل ما ھو صغیر وكبیر أي انھ سبق عمره بذلك الشاب الذي یملك ذلك الكم الھائل من المعرفة والدرایة
بسنوات كثیر وأصبح الناس یحترمونھ ویقدرونھ ویستعینون بھ في الأمور التي تستعصي علیھم ولھ درایة بھا 

وفي یوم من الأیام وبدو سابق إنذار كان أسیر في المنزل وقرع جرس الباب ففحتھ أسیر فوجد ولد صغیر . 
  .السلام علیكم : الولد : ار بینھما الحوار التالي یبلغ من العمر عدة سنوات ود

  .وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ : أسیر  
  .أنا احمد ابن جیرانكم : الولد  
  .أھلا بك ھل من خدمة أسدیھا لك : أسیر  
  .أین أسیر لو سمحت : احمد  
  .أنا أسیر : أسیر وھو یبتسم  
أسیر فأنت اصغر من سمعتك التي أظھرتك كبیرا وتوقعت انك رجل أنا آسف لم اعرف انك : احمد وھو محرج  

  . كبیر في العمر 
  شكرا لكن ماذا ترید ؟: فقاطعھ أسیر قائلا 

والدي یرید أن یكلمك في أمر ھام وھو ینتظر بالبیت ویرید منك أن تأتي إلیھ الآن إذا لم یكن لدیك : فقال احمد  
  .تي الآن لكن أمھلني بعض الوقت حتى أبدل ثیابي سوف آ، لا مانع لدي : أسیر . أي مانع 

  . أنا سوف ابلغ والدي بقدومك . حسنا : احمد  
فقال لھ احمد تفضل یا أسیر ، دخل أسیر إلى غرفتھ وبدل ثیابھ وخرج لیجد احمد على باب منزلھ في انتظاره 
ة أخرى لكنھ لم یبالي لأنھ كان في أبي في انتظارك فدخل أسیر المنزل وفي ھذه الحظھ رأى خیال تلك الفتاه مر

فطرح علیھ : فدخل وراء احمد الغرفة لیجد رجل في منتصف العمر . منزل غریب ولم یرید ان یلفت الأنظار لھ 
  .السلام ودار بینھما ھذا الحوار 

  .أھلا وسھلا بجارنا العزیز : الرجل  
  )) . احتراما لفارق العمر (( أھلا بك یا عم : أسیر  



  .نادني بابو احمد : الرجل 
  .حاضر یاعم ابو احمد : اسیر  
  .اترید مني ان ازعل منك : ابو احمد  
  لاقدر االله لكن لماذا ؟ : اسیر  

  .قلت لك بدون كلمة عم : ابو احمد 
  .امرك لك ماترید : اسیر  
  .ھذا افضل : ابواحمد  
  .تفضل اشرب الشاي : احمد ابو * یدخل احمد مرة اخرى بصینیة الشاھي * الحمد الله : اسیر  
  .شكرا : اسیر  
  .االله یخلیھ ویخلیك لھم : اسیر . ھذا الولد ھو ابني احمد وھو على راس ثلاث بنات : ابو احمد  
  .اتفضل : اسیر . االله یحفظك انا ارید ان ادخل في الموضوع مباشرة : ابو احمد  
نجلیزیة والمامك الكبیر بھذه اللغة وارید منك ان تعلم یزید فضلك انا اسمعت عن معرفتك باللغة الا: ابو احمد  

ابنتي التي ھي الان في الصف الثاني الاعدادي وتعاني كثیرا من المادة وقد نجحت السنة الماضیة بصعوبة 
  ،ھذا اذا لم یكن لدیك مانع وانا حاضر لاي مبلغ تطلبھ ، كبیرة جدا 

  .ي عمل انا لا اخذ الاجر على أ: فقاطعھ اسیر قائلا  
  .لكن حقك : ابو احمد  
  .انا لا اخذ المال وخصوصا على أي خدمة اعملھا لجیراني : اسیر بنبرة غضب  
  .نعم لكن بشرط : اسیر . لا تغضب افھم من كلامك انك موافق ... حسنا : ابو احمد  
  .ان یكون ھذا الدرس مرة واحدة في الاسبوع : اسیر . ما ھو ؟: ابو احمد  
  .لكنھا لا تكفي  : ابو احمد 
  .بل تكفي : اسیر  
  !كیف ؟: ابو احمد  
  . مرة واحدة وانا علیا الباقي عندما تاتي للدروس  تجمع ابنتك كل الدروس التي لا تفھمھا: اسیر  
  .ھذا امر معقول : ابو احمد  
  متى تریدني ان ابدا ؟: اسیر  
  .خرج من الغرفة وغاب لبره ثم عاد فقام ابو احمد و. انتظر لحظة حتى اسالھا : ابو احمد  
  .ھا متى سوف نبدا ؟: اسیر  
  .غدا ان شاء االله : ابو احمد  
  لكن این سوف ادرسھا؟، ھذا الموعد یناسبني : اسیر  

  .عندكم بالبیت : ابو احمد 
یبدا رحلة وقام اسیر وذھب الى البیت وھو لایعلم انھ غدا سوف ، وحددوا المیعاد وتم كل ھذا . حسنا : اسیر  

و . ولم یعلم ان حیاتھ سوف تتغیر من الیوم فصاعدا . العذاب الطویلة التي لایعلم الا االله این سوف تنتھي بھ 
في الیوم التالي نھض اسیر من نومھ وقام ببرنامجھ الطبیعي وقد حدد موعدا للدرس وھو لا یعلم انھ قد حدد 

  .موعد مع قدره 

   
  ''''نھایة الفصل الأول '''' 

  
  ''''الجزء الثاني '''' 

  .قرع جرس الباب فذھب أسیر وفتح الباب فوجد احمد ابن جیرانھ على الباب
  .ھل أنت جاھز لتدریس صدى: فقال لھ احمد
  .نعم أنا انتظر منذ مدة: فقال أسیر
  .سوف اخبرھا الان: فقال احمد

ر الباب ویدخل احمد وصدى إلى وبعد لحظات یعود احمد وصدى وتفتح لھم أم أسی. ویذھب احمد لإخبار صدى
غرفة الضیوف وتنادي على أسیر الذي كان في الغرفة المجاورة یتكلم مع احد أصدقائھ على الھاتف فینھي 

 صدى وعند دخولھ من الباب یتسمر أسیر مكانھ وھو لا یعلم ھل ھو   بھا أسیر مكالمتھ ویذھب إلى الغرفة التي
أنا احلم ثم . …لا…اخذ یفكر ویتساءل ویقول لنفسھ ھل أنا احلم  ویسرح مرة أخرى و في حلم أم في علم

ھذا لیس شبحا أنھا الفتاه التي رأیتھا فوق سطح المنزل قبل زمن لیس ببعید لكن ھذه لم  .  لا أنھا ھي:یقول



ا أسیر أسیر أسیر ماذا حدث إلك ھیا تقدم وسلم ھكذ…… تكن أول مره رایتھا فیھا لقد رایتھا قبل ذلك أین ؟ 
  .قالت أم أسیر 

ھا نعم نسیت أسیر یتقدم وھو لا یحس بذلك وكأنھ وقع تحت تأثیر : أسیر متردد یمتزجھ التعجب والتساؤل 
  .منوم مغناطیسي 

سلم على البنت لقد تعبت وھي تمد یدھا أم نسیت كیف تسلم على الناس لكن أسیر بدل : فتقاطعھ والدتھ قائلة 
رى فقام بتعدیل نفسھ بمد یده الیمنى وسلم على صدى وعیناه لا تفارق عیناھا إن یمد یده الیمنى مد یده الیس

وھي تبتسم لما حدث من أسیر لقد بقي أسیر ممسكا بید صدى حتى أحست بالخجل فسحبت یدھا فاستفاق 
  . الأسیر من غیبوبتھ التي دانت أكثر من ربع ساعة 

إذا سال : خرج أسیر وراء أمھ وقال لھا،  أسیرجلست صدى واحمد وخرجت أم أسیر وھي تتعجب لما حدث من
  .عني احد فلا تقولي لھ إني بالبیت

  .ااكذب : فردت والدتھ 
  .حسنا اخبریھ بالحقیقة وقولي لھ إنني سوف أراه فیما بعد ولا أرید من إي احد إن یزعجني بالمرة: فقال أسیر

 واخذ یدرس صدى وھو لا یعلم ھل ھو في ودخل أسیر إلى الغرفة وحاول إن یكون في وعیھ لأطول وقت ممكن
حلم أم في علم حتى ألان وفي نھایة الحصة ودع أسیر وھو لایحس حتى بوجود احمد الذي لم یفھم لماذا حدث 
باسیر على فجاه ولا یعلم ماذا حدث من حولة لكن كان یقول لنفسھ ربما خجل أسیر من صدى لانھ لم مع فتاه 

  . اخت من قبل ولان أسیر لایملك اي 
قدى أسیر عددة لیالي بعد ذلك وھو یفكر ویحاول التذكر أین راى صدى قیل ذلك لكن بدون جدوى وفي كل مره 

  .كان یفقد احساسھ بالوقت ویاتي علیھ الصباح وھو لایدري 
  . فقد أسیر الامل في معرفة الشيء الذي یحیره وصار یحاول إن ینساه 

  .أسیر فوجد صدى تقف وھي مبتسمھفي یوم من الایام دق جرس الباب ففتح 
  . مبروك لقد نجحت وبتفوق وكل ذلك بفضلك : وقالت لھ  

  .ھذا بفضل االله ثم بفضل ذكائك وما أنا الا وسیلھ : فقال أسیر لھا 
واعتطھ ھدیھ وذھبت مسرعھ الى البیت مرة الایام وجائت اجازة الربیع واسیر لا یرى صدى حتى أول یوم من 

ي الصباح الباكر استیقظ أسیر باكرا على غیر عادتھ وخرج وانتظر صدى على باب منزلھ الفصل الثاني وف
وخرجت صدى واختھا ریم فصبح أسیر على صدى وانتظر حتى اختفت صدى وریم عن الانظار ومن ثم دخل 
ندما الى البیت ومارس أسیر حیاتھ الیومیھ وھو ینتظر میعاد عودة صدى واختھا الاصغر ریم من المدرسة وع

جاء المیعاد اخذ ینتظر على زاویة الشارع على احر من الجمر وعیناه لا تفارق راس ذلك الشارع الطول لیراھا 
ھا ھي تمشي على مھل كانھا نسمھ ھواء تنتقل مابین السحاب ونسمات !!! من ابعد منطقة ممكنھ وفجاه 

  .میھا الھواء تداعب خصلات شعرھا الاسود الطویل الذي یصل حتى منتصف قد
أحس أسیر بطعم حلوة الانتظار عندما یثمر ویأتي من كان ینتظره اقتربت صدى من أسیر وھي لا تعلم حتى 

  .ألان أن أسیر كان ینتظرھا وعینا أسیر لا تكف عن النظر في عیناھا 
طرحت صدى وریم السلام على أسیر واسیر سارح في عالم آخر حتى مرت من جانبھ وھو لا یعلم حتى 

ھا من جانبھ وفي تلك الحظة مرت نسمة ھواء اطارت خصلھ من شعر صدى على وجھ أسیر فاستفاق بمرور
ونظر ففوجا أن صدى قد مرت من جانبھ وفي تلك الحظھ تذكر أن ھناك شخص ما طرح علیھ السلام فرد 

  . السلام وھو لا یعلم من الذي طرح علیھ السلام 
ھما والى صدى بوجھ خاص وقد صحى من غیبوبتھ بعدھا عاد  ینظر الی دخلت صدى وریم الى البیت واسیر

  .الى حایتھ الطبیعیھ ولكن أسیر كان شیعر بشعور غریب وھو لا یعرف ما ھو
ومرت ایام وجاء درس وذھب درس ومرت الشھور وصدى درس أسیر ھذا الشاب الغریب الاطوار واخذت 

  .لغة الانجلیزیة تتعرف على شخصیتھ وتستوعبھ اكثر من استیعابھا لدروس ال
ومرت السنھ وجاء آخر یوم من ایام السنة الدراسیھ واستلمت صدى النتیجة حیث كانت علامتھا الكاملة في 

  .اللغة النجلیزیھ ففرحت صدى لیس لانھا نجحت بل لانھا استوعبت تلك المادة من انسان عزیز علیھا 
ان أسیر ینتظر قدوم ھذا الیوم بفارغ الصبر لانھ جاء الصیف وذھب أسیر مع اصدقائھ في یوم الى البحر وقد ك

  .كان یحب البحر سرجھ الجنون وكان سباحا ماھرا 
وصل الجمیع للبحر ولم یستطع أن یصبر أسیر كعادتھ حتى ینصب الجمیع الخیمھ وبدل ملابسھ ونزل الى البحر 

 ینادیھ غریق فنظر الى بسرعة واخذ یسبح ویبتعد عن الشاطئ وفجاه وھو ینظر الى الشاطئ فوجئ بشخص
نكان قریب منھ فوجد شخص ما یحاول السباحھ لكن بصعوبھ أي انھ یغرق ببطا فاسرع بالسباحة نحوة وعندما 
اقترب منھ لاحظ انھ شخص ذو منظر غریب لانھ كان یملك شعرا طویلا بشكل كبیر فامسك منھ من الخلف لان 

  .لغریق لیتفادى ھیجانھ ومن ثم یسھل انقاذه اصول الانقاذ تحتم على المنقذ أن یاتي من خلف ا
سحب أسیر الغریق واخذ یقترب اكثر فاكثر من الشاطئ وفي تلك اللحظة لاحظ وجود عائلة ابو احمد على 

الشاطئ لكن صدى لم تكن معھم لكنھ لم یبالي لانھ كان یمسك بشخص محتاج للمساعدة اكثر من أي شيء في 



  .ھذه الحیاة
طئ وسحب الغریق الذي اتضح انھ فتاه ولیس بصبي فقرر أن یعود إلى البحر لان الفتاه وصل أسیر إلى الشا

  .كانت بخیر ولم تفقد وعیھا
  وفي ھذه اللحظھ نادى 

  أسیر تعال لماذا أنت ذاھب : ابو احمد على أسیر قائلا 
  أنا آسف لم ارد أن اقطع جلسة الاھل : فلتفت أسیر قائلا 

  .قطعھا لكنك وصلتھا بإنقاذك لحیاة صدى انتا لم ت: فقال ابو احمد 
  !كیف؟: في ھذه اللحظھ التفت أسیر بسرعة بإستغراب وقال 

  .الشخص الذي انقذتھ ھو ابنتي صدى : فقال ابو احمد 
وفي ھذه اللحظھ أحس أسیر بدوار وجلس على الارض لان قدمیھ لم تعدا تحملاه من شده الصدمھ ولم یتفوه 

احمد أسیر لیساعده على الوقوف ھو واصدقاء أسیر الذین اتو في ھذه اللحظھ لیدرو بكلمھ واحده ولاحق ابو 
من ھو الغریق ومن انقذه واصبح الجمیع ینظر إلى أسیر باستغراب وبخوف شدید من أن یكون شيء ما حدث 

 صدى تلك إنھا(لاسیر على اثر سباحتھ الطویلھ وھم لا یعلمون أن أسیر قد علرف اخیرا غین راى تلك الفتاه 
الفتاه التي شافھا في حلم من احلامھ وقد كان ھذى الحلم ممیز من دون احلامھ حیث كان ھذى الحلم یبدو واقعا 

  ) لدرجھ كبیره جدا 
صدم أسیر صدمھ كبیره جعلتھ لم یعد قادرا على الكلام لمده وصلت إلى اكثر من ساعھ و الجمیع یحاولون 

  . معرفة السبب 
  ) لمذا فعلت ذلك اتودین أن تموتي  (-:بصوت عالي اثار خوف من كانو حولھ صرخ أسیر ... فجاه 

لكن لاترد صدى لان والدتھا واخواتھا قد اعادوھا إلى الخیمھ البعیده بعض الشيء عن مكان وجود أسیر وذلك 
  .الحشد من الناس 

قت لاحق عاد فوجد قام أسیر وعاد إلى البحر بدون حتى أن ینتظر كلمة شكر وغاب عن الانظار وفي و
اصدقاءه یجھزون للرحیل وینتظرونھ والقلق یساور یعضھم والبعض الاخر كان یتسائل ھل سوف یعود أسیر 

  .ألان ام سوف ینتظر حتى تغیب الشمس كعادتھ 
خرج أسیر من الماء ووقف على قدمبھ واقترب من اصدقائھ وغیر ملابسھ بسرعھ وھو صامت وذھب وجلس 

نظر إلى الشمس وھي تغیب في الافق وتختفي شیئا فشیئا ویظھر القمر و النجوم تلالا في على الشاطئ واخذ ی
  انھا ثاني كلمھ یتفوه بھا بعد أن قال صدى ...: السماء انھ منظر رائع قال أسیر 

  .ھیا نعود لقد تاخرنا : واتفت وقال لاصدقائة 
 یرتجف من الخوف على صدى لانھا كادت أن عاد الجمیع إلى بیوتھم ومر ذالك الیوم واسیر على غیر عادتھ

  .تغرق في ذلك الیوم 
لكنھ قرر أنھ لن یصارحھا بھذا الحب لانھ اعتقد انھا ، واخیرا بدا یعرف انھ یحب تلك الفتاه من قبل أن یراھا 

سوف تعتد انھ یستغل الحصص والدروس لیص إلى قلبھا ولخوفھ أن یفقد صدى نھائیا واكتفى برؤیتھا و 
  .م معھا مثل كل مره التكل

  .لكنھ لم یكن لیكلمھا مثل كل مره لقد اتضح انھ یحبھا وھي لا تعلم بذلك 
  ) * احبك ... (ما اصعب أن یحب الانسان شخصا ما وھو یراه كل یوم تقریبا ولا یقدر حتى أن یقول لھ ... یاه *

بوالدتھ في یوم من الایام كان عرس ومرت الایام والشھور حتى اصبح أسیر متعلقا بصدى بقد ما یتعلق الولد 
ابنة عم أسیر على الابواب وكان ھو مسؤلا عن توزیع بطاقات الدعوه وكان قد حسب حساب بیت ابو احمد 

وذھب لھم قرع الباب على امل أن تخرج لھ صدى لكن القدر شاء أن تخرج لھ ریم ودار بینھما الحوار التالي 
:-   

  السلام علیكم : أسیر 
  یكم السلام وعل: ریم 
  .ھذه بطاقة دعوه لحضور عرس بتن عمي عقبال عندكم : أسیر
  اشكرك عقبال عندك : ریم 
  وھو یبتسم وعقبال عندي وعندك وعند كل العزبیا : أسیر

ذھب أسیر إلى حال سبیلھ وھو لا یعم أن ریم قد حوت الكلام الذي دار بینھما على مزاجھا وقالت لنفسھا أن 
 كانت تحبھ بدون علم احد وقد اعترفت لصدى وقالت لھا انھ اعترف لھخا بحبھ بطریقھ یحبني لانھا: أسیر 

  .غیر مباشره فحزنت صدى كثیرا لكن لم تظھر حزنھا لانھا كانت ایضا تحب أسیر بدون علم احد 
قررت صدى بعد تفكیر عمیق أن تفعل شیئا غریبا إلى حد ما لم تكن تحسب حسابھ وانھا سوف تفعلھ في یوم 

  .من الایام 
  .یا ترى ماذا یدور في بال صدى وما ھو الشئ الغریب الذي سوف تفعلھ 



  ''''نھایة الجزء الثاني '''' 

   

  ''''   الفصل الثالث '''' 

   

  
في یوم من الأیام بعد أن انتھت إجازة الصیف وعادت صدى إلى المدرسة وجاء یوم الدرس دخلت صدى الغرفة 

اتھ وكلاھما یتظاھر للأخر بأنھ یتصرف تصرفا طبیعیا وفي نھایة الحصة أعادت وبدأت تستمع الأسیر وتعلیم
  .للأسیر كتابا كانت قد استعارتھ منھ في إجازة الصیف 

  .تأكد ھل الكتاب بخیر أم لا: اخذ أسیر الكتاب ووضعھ في مكانھ في المكتبة ولكن صدى قالت لأسیر
  .فیما بعد : فرد أسیر 

أسیر یرتب مكتبھ فوقعت ورقھ فمسكھا وفتحھا ولاحظ إن ھذه الورقة مكتوبة بخط وفي یوم من الأیام كان 
قراء أسیر لیجد إن أول جملھ كتبت بعد بسم االله الرحمن . غریب نوعا ما فھو لیسھ بخط أي احد من أھل بیتھ

نھ أراد إن یكمل فوجئ أسیر لك)) إن الذي اختاره قلبي لقد أحببتك من أول مرة رایتك فیھا (( الرحیم ھي جملھ 
أرجوك لا تحاول إن تجزر من إنا لأنني لا أرید إن أوقع (( الرسالة وأتم قرائھ الرسالة وكانت أخر جملھ كتبت 

اخذ یفكر * احبك للأبد * ثم كان التوقیع )) بینك وبین من تحب لكنني سوف ابقي احبك حتى لو ذھبت لغیري 
ي أنھا من فتاه یعرفھا لكن من أین وصلت ھذه الرسالة إلى مكتبتھ فیما كتب ھذه الرسالة لأنھا كانت موجھ لھ أ

.  
  .لم یكن أسیر یعلم إن ھذه الرسالة كانت موجودة في الكتاب الذي كان مع صدى

  .فجاه قال أن ھذا الخط ھو خط صدى إنا متأكد
  .فضحك حطھ غریبة قال ما اغب أنھا تحبني لكن سوف أتأكد من ذلك بنفسي

قرع جرس الباب ففتحھ أسیر ودخلت صدى وأسیر یبتسم ابتسامھ فیھا شيء من الخبث لكن جاء یوم الدرس و
  .صدى لم تلاحظ ذلك ولم تعرف انھ یحضر لھا مقلبا

  دخل أسیر الغرفة واخذ یدرسھا وعلى غیر عادتھ انھي الدرس في وقت قصیر وفي حین ھمت صدى بالقیام
  .ھاماجلسي أرید إن أتكلم معلي في موضوع : قال لھا

  ما ھو ؟: قالت لھ صدى
  .أرید إن أستشیرك في أمر ھام: فرد أسیر
  ما ھو ھذا الشيء ؟: فقالت
  .إنا لیس عندي أخوات وارد إن تكوني أختي التي أفضفض لھا عن ھمومي إذا لم یكن لدیك مانع : فقال 

  .لا لا اقدر على ذلك ولا تسألني لماذا: فردت علیھ صدى
  .حسن لكي ما تریدین: أسیر

  .أرید إن أستشیرك في أمر وأرید منك إن ترشدني إلى الطریق الصحیح: فقالت لھ صدى
  .إنا كلي أذان صاغیة وان شاء االله سوف یكون حل الأمر عندي : أسیر 
إنا أحب شخصا لا یحس ني لأنھ یحب شخصا أخر غیري ولا یرى غیره وانأ احلم بت في منامي وقد : صدى 

ھ فیھا وقد حاولت إن أصارحھ لكن ھذا الأمر لیس من مبادئي ولم أجد طریقھ إلى أحببتھ من أول لحظة رایت
بكابتھ رسالة وبعثتھا إلیھ بدون إن یعلم وصارحتھ بكل شيء ولم اكتب لھ من إنا لأنني خائفة إن اسقط من 

  .عینھ فما ھو رأیك 
  فماذا افعل؟

  كم ھو ھذا الشخص الغبي ھل اعرفھ ؟: أسیر
 غبي لا تسيء لھ بالكلام لأنھ أطیب إنسان قابلتھ في حیاتي و إما انك تعرفھ فأنت تعرفھ عز لا انھ لیس: صدى 

  .المعرفة 
  .إنا لا اعرف إنني اعرف إنسان غبي لھذا الحد: أسیر

  .أرجوك لا تخطئ بحقھ : صدى 
  .انھ أحمق وغبي ولا یملك حتى العقل الكافي لیعرف خلفھ من إمامھ: أسیر

أنت الذي أحبھ أنت الذي أحببتھ من . انھ أنت، انھ أنت أیھا الأحمق:  من شدة الغضبصدى وھي تنفض أسیر
  .أول مرة رایتھ فیھا

  .أنتي تمزحین ، إنا : أسیر بنظره استغراب مفتعلھ 



  .فركضت صدى باتجاه باب الغرفة وھي تبكي بكاءً مریرا
لقد أحببتك من : ن قلبھ ویغترف لھا قائلا فیلحق بتا أسیر ویمسكھا من إحدى یدیھا ویلفھا فیرى دموعھا فیلی

قبل إن أراكي لأنني رایتیك في حلم من أحلامي سوف أقصھ علیقي في الوقت المناسب ولقد عرفت انكي 
تحبینني عندما قرىت الورقة التي كتبتھا قبل فتره لكنني لم أرد إن أقول لكي ذلك وقررت إن عمل فیقي مقلبا 

  .ن اصارحكي قبل إن تعترفي لي فافقدي للأبد وقد نجح المقلب الذي نصبتھ لكي لاتاكد من حبكي لأنني خفت إ
  .في تلك اللحظة دفعت صدى یدھا وصفعت أسیرا على وجھھ

وفي ھذه اللحظة تركھا أسیر ویعود ویجلس على الاریكھ وھو یضع یده على وجھھ حتى لا ترى صدى دموعھ 
.  

أتریدین إن تصفعیني مره : ول أسیر بحرقھ ودموعھ على خدیھ تتقدم صدى نحو أسیر ببطء وتجلس بجانبھ فیق
  .وصدى ترفع یدھا فیغمض أسیر عیناه ) یمد خده الأخر ( أخرى 

  
  ''''نھایة الفصل الثالث ''''

   

  ''''   الجزء الرابع ''''

  
،  صدى اسیر لقد قبّلت* یالھا من مفاجأة .... * تمسك صدى برفق رقبة اسیر من الخلف وتقترب منھ ببطأ ، و 

 وھو لم یستوعب ما حدث و نظر الى صدى فوجدھا قد خرجت في لمح البصر من الغرفھ ثم  ففتح اسیر عینیھ
  .من البیت بأكملھ حتى انھا نسیت ان تأخذ كتبھا 

اخذ نفسا عمیقاً ثم جمع شتات . اسیر الان مرتبك ولا یعلم ماذا حدث حتى الان ھل ھو في حلم ام في علم 
  .ضع یده على خده افكاره وو

ام یبكي ایضا من شدة ، ھل یفرح ویبتسم ویضحك ... اسیر لا یعلم ماذا یفعل )) لقد كانت قُبلة من حبیبتھ (( 
  .الفرح الذي غمر كل جوانب قلبھ حتى انھ احس ان قلبھ یرید ان یخرج من بین ضلوعھ 

حاول اسیر ان یتمالك نفسھ .عادي اسیر الان یحس بدوار في رأسھ وخفقات قلبھ غدت سریعة الى حد غیر 
  .لیقدر ان یحدد ماذا سوف یفعل الان 

فكر اسیر بحكمھ وقرر ان یتابع رحلة الحب التي بدأت الان بجد وان یحافظ علیھا بكل ما استطاع من قوة وان 
  )) .ھكذا فكر ھو بذلك (( یخلص في حبھ الذي سوف ینتھي عما قریب بالزواج 

حتى اختھا ریم لان اسیر طلب منھا ذلك لكي لا تحدث مشاكل ، ل صدى بدون علم احد مرت الایام و اسیر یقاب
وفي لیلة من اللیالي سمع احد الجیران صوتا غریباً فخرج من غرفتھ الى شرفة البیت . بینھا وبین اختھا 

ا لا متلصصاً حتى یعرف مذا یحدث في الخارج فوجد اسیر وصدى یتحدثان مع بعضھما فإسترق السمع وھم
وفي صباح الیوم التالي كان اسیر ینتظر ، یشعران بوجوده وانتھى اسیر وصدى وذھب كل منھما الى غرفتھ 

ابن عمھ محمد على باب المنزل فشاھد ابو احمد وھو یركب سیارتھ فصبّح كلٌ منھما على الاخر وھمّ ابو احمد 
  .یاره وذھبا بالخروج بسیارتھ من الشارع حین أوقفھ ابو ناظم وركب معھ بالس

احس اسیر بشيء غریب في الامر لان ابو احمد كان یستحقر ابو ناظم ولا یكلمھ بالمره فكیف یسمح لھ ان 
  .یركب معھ في السیارة ویخرجا معاً 

و أخذ ، تجاھل اسیر الامر لحضور ابن عمھ محمد وتوجھا الى داخل البیت الجدید الذي كان یشرف على بنائھ 
 وھو یتكلم مع مع ابن عمھ وبعد مرور نحو ساعة من الزمن خرجا من البیت وقال محمد اسیر یراقب العمّال

  :لأسیر 
  .ارید العودة الى المنزل لأمر ھام ومن ثم سوف اعود الیك 

  .حسنٌ انا في انتظار عودتك : اسیر 
ر عمّا كان علیھ ووقف اسیر على الشارع حین شاھد ابو احمد یعود ھو وابو ناظم وكان شكل ابو احمد قد تغیّ

  .عندما خرج في الصباح و تأكد من الامر عندما طرح علیھ اسیر السلام فلم یرد ابو احمد 
وقف ابو احمد على باب منزل ابو ناظم وانزلھ من السیاره وفي تلك اللحظة سمع اسیر ابو ناظم یقول لابو 

  :احمد 
  .لا ارید ان یعرف بھ احد ، الموضوع الذي تحدثنا فیھ 
 وایاد وھما صدیقا اسیر ووقفا مع اسیر وفي لمح البصر توجھ ابو احمد نحو اسیر  في تلك اللحظة اتى حاتم

بالسیاره على قدرٍ كبیر من السرعھ فسحب ایاد اسیر من امام السیارة فوقف ابو احمد في نفس المكان الذي 



   .كان یقف فیھ اسیر أي ان اسیر لو كان واقفا في مكانھ لكانت نھایتھ
ما ھذا یا ابو احمد ھل ترید ان تدھسني : قال اسیر لأبو احمد وھو مبتسم لإعتقاده ان ابو احمد كان یمزح معھ 

  ؟
انت یا اسیر انسان مراوغ و ثعلب وانا سوف اعرف كیف : فرد علیھ ابو احمد والشرار یتطایر من عینیھ 

  . اتصرف معك 
  . قاه لا یعرفون مذا یحدث ولماذا فعل ابو احمد ھذا الشئ و انطلق بسرعھ و اختفا عن الانظار واسیر وصدی

وبعد لحظات قرع جرس . اعاد حاتم وایاد اسیر الى البیت لخوفھما علیھ حیث ان الامر بدا جدیا وخطیرا جدا 
فدخل محمد بدون ان یسلم على احد وعلاما الحیرة ، الباب ففتحھ اسیر فوجد ابن عمھ محمد على الباب 

فقام ، ارید ان اتحدث معك على انفراد : فوجد محمد ایاد وحاتم في الغرفة فقال لاسیر . دیة علیھ والتساؤل با
  :ودار بین محمد واسیر ھذا الحوار . ایاد وحاتم وقالا لاسیر سوف نعود فیما بعد لنطمئن علیك وخرجا 

  .ماذا ھناك یا محمد : اسیر 
  .مذا حدث بینك وبین ابو احمد یا اسیر : محمد 

  .ماذا ادراك انت بھذا الامر: اسیر بتعجب 
  .لقد جاء ابو احمد الى والدي عندما كنت بالبیت وسمعت ان ھناك امرا فعلتھ انت لم اصدقھ : محمد 
  .ما ھو ھذا الامر : اسیر 
سمعت ان ھناك شخصا ما قال لابو احمد انك على علاقة غیر صحیحة مع ابنة ابو احمد وتدعى صدى : محمد 

  .اعتقد وانك تتكلم معھا بكلام بذئ ومخل بالادب على ما 
  .ھل تعرف یا محمد انني افعل ھذا الشئ : اسیر 
  .لا ولذلك امك الان ورائي لانھا ترید ان تسألك نفس السؤال : محمد 
  ومن ادرى امي بما حدث ؟: اسیر 
  .لقد كانت في زیارة عندنا عندما جاء الینا ابو احمد : محمد 

  .ھل الكلام الذي سمعتھ صحیح ام لا: تدخل ام اسیر على عجل وتقول لاسیر في تلك اللحظة 
  .انتي تعرفینني یا مي : اسیر لامھ 

  نعم ولكن من الذي ابغ ابو احمد بھذه الكذبة البشعھ ؟: ام اسیر 
. اتھ فحكا لھا اسیر ما قد حدث منذ الصباح حتى تلك اللحظة التي قلبت موازین الكون وكاد ان یخسر فیھا حی

  .انھ ابو ناظم الحقیر : فقالت ھي ومحمد بصوت واحد 
. خرجت ام اسیر من البیت ودخلت بیت ابو احمد وھذه ھي المرة الاولى التي تدخل فیھا بیت ابو احمد 

فاستقبلھا كل من في البیت واخذت ام احمد تُقبّل والدة اسیر وھي تتأسف عما حدث من ابو احمد وتطمئن على 
لقد عاتبت ابو احمد لانھ تسّرع في الحكم على اسیر ولو جاء وسأل (( حتھ وقالت لھا ام احمد اسیر وعلى ص

  ))اھل البیت قبل ان یفعل فعلتھ لقلنا لھ ان اسیر ھو افضل شاب قابلناه حتى الان 
  لكن من الذي لھ مصلحة في فعل ھذا الامر الشنیع ؟: ام اسیر 
  .ال لكنھ التزم الصمت لقد سألت ابو احمد نفس السؤ: ام احمد 
یجب ان یُحاسب ھذا الشخص الحقیر الذي یرید ان یُوقع بین الناسفي امور تصل الى حد الشرف : ام اسیر 

  .وینال عقابھ 
  .اكرر اسفي یا ام اسیر وانا عن نفسي ارید ان اكلم اسیر وأتأسف لھ على ما قد حدث : ام احمد 
  .لالا لاداعي : ام اسیر 
  .ان أتأسف لھ ولا بد ان اكلمھ بالنیابة عن ابواحمد یجب : ام احمد 
تتصل ام اسیر بالبیت فیرد اسیر . .. این الھاتف لاكلمھ انھ بالبیت ینتظر على احر من الجمر ، حسنٌ : ام اسیر 

  این انتي ؟: قائلا 
  .انا ببیت جارنا ابو احمد وام احمد ترید ان تكلمك : فردت عھلیھ امھ 

  ك یا اسیر ؟كیف حال: ام احمد 
  .نحمد االله على كل حال : اسیر 

  .انا في اشد الاسف واسفھ ایضا بالنیابة عن ابو احمد لما قد حدث منھ الیوم : ام احمد 
لكن لكي لا یحدث مثل ھذا الامر مرة اخرى ارجو ان یلتزم كل منا مكانھ ولا ، لا مشكلھ اسفكم مقبول : اسیر 

  .ارید ان ادرس صدى بعد الیوم 
  .لكنھ لم یحدث شئ لا سمح االله : احمد ام 

  .انا اسف لقد قررت ولن اتراجع عن قرار اتخذتھ : اسیر 
  .انت حر ولو انني اعتقد انك زعلان الى حتى الان : ام احمد 
  .ابداً یا خالتي لكنني احافظ على سمعة صدى وسمعتي . لا  : -- بنبرة حزن --اسیر

  .ھي لا تعرف ماذا سوف تفعل بصدد كلام اسیر الذي اثر بھا كثیرا انتھى الحوار واقفلت ام احمد الخط و



مرت عدة ایام واسیر یحاول تجاھل صدى بكل الطرق الممكنھ حتى وقع مغشیا علیھ بین ایدي اصدقائھ الذین 
اسرع الاصدقاء بنقل اسیر الى عیادة قریبة من منزلھم وادخلوه .كانوا موجودین عنده في البیت في ذلك الیوم 

الى الطبیب الذي ھو ابن خالة اسیر فأسعفھ وبعد لحظات اخذ اسیر یستفیق من غیبوبتھ التي دامت لاكثر من 
  .ثلاث ساعات 

وطلب الطیب نادر من اصدقاء اسیر ، ارتاح الجمیع لكنھم لم یعرفوا حتى الان سبب ھذه الغیبوبة المفاجئة 
  .یسألھا بعض الاسئلھ بإعادتھ الى البیت وان یخبروا امھ بوجوب ان یراھا ل

خرج الجمیع وھم یساعدون اسیر على السیر حتى وصلوا الى البیت وانتظروا حتى عادت ام اسیر و أبلغوھا 
بما قد حدث فما كان من ام اسیر التي تفاجأت بالامر الا ان ذھبت الى العیاده ولحق بھا اسیر الذي كان یرید ان 

  .یعرف ماذا قد حصل لھ فجأه 
  :سیر للدكتور نادر وسلمت علیھ ودار بینھما ھذا الحوار دخلت ام ا 

  كیف حالك یا خالتي ؟: نادر / د 
  سمعت ما قد حصل لاسیر وارید ان اعرف ما السبب ؟. الحمد الله : ام اسیر 

 --الحمد الله ان الشباب لحقوا اسیر في الوقت المناسب لانھم لو تأخروا قلیلا لحدث لاسیر شلل نصفي : نارد / د
  -- سمح االله لا

  ما السبب ؟: ام اسیروھي حائرة 
انا لا اعرف ما ھو السبب بالتحدید لكن ھذه الحالة التي جاء بھا اسیر لا تحدث الا بسبب انھیار : نادر / د 

  عصبي و زعل كبیر من شئ ما لكن ھل تعرفین ما ھو ھذا السبب ؟
  ما ھو ھذا السبب یا اسیر ؟: ام اسیر وھي تنظر لاسیر 

فخرجت امھ وراءه وتوجھت الى البیت وھي لا تعرف ماذا . تلك اللحظة خرج اسیر مسرعا من العیادة في 
حدث لاسیر الذي اصبح غامضا في الاونة الاخیره وكانت تتساءل عن السبب الذي كان سوف یفقدھا فلذة 

  .كبدھا 
   --ف تعرف والدتھ السبب ام لا ھل سو...  یا ترى ما ھو السبب الذي كاد یقضي على حیاة اسیر ومستقبلھ --

  ''نھایة الجزء الرابع '' 

  
   

  ''''''الجزء الخامس '''''' 

   

تدخل ام اسیر البیت و صارت تبحث عن اسیر فوجتھ في غرفتھ وقد اغلق على نفسھ الباب بالمفتاح وصارت 
  .تدق علیھ لكي یفتح لھا لكن بدون جدوى

كان اسیر في ھذه اللحظات . ن فقدت الامل من ان یفتح لھا اسیر  بعد ا ذھبت ام اسیر الى الغرفة المجاورة
وبعد تفكیر ) لمن سوف الجأ و أشكي ھمي (  وھو یفكر في المشكلھ واخذ یقول لنفسھ  مستلقیا على سریره

اخذ اسیر الھاتف الذي كان .. ھذا الشخص ھو خالتھ عفاف .. عمیق توصل اخیراً الى شخص سوف یساعده 
 بخالتھ عفاف التي كانت تقاربھ في السن وكان یعتبرھا ملجأه في وقت الشده وكانت بمثابة اختا بجانبھ واتصل

: فھدأت خالتھ من روعھ وقالت لھ ، كُبرى لھ وقص علیھا ما حدث وحكي لحا الحكایة كلھا من الالف الى الیاء 
  .لا تھتم سوف اساعدك بقدر استطاعي و انتھت المكالمة بینھما 

  . انا ذاھب الى البحر لأشم بعضاً من الھواء النقي : ن الغرفة وقال لأمھ خرج اسیر م
  .حسنٌ یا عزیزي لكن لا تتأخر االله یھدیك ویریح بالك : فردت علیھ امھ 

خرج اسیر وذھب الى البحر وفي ھذه الاثناء كانت خالتھ تتولى امر قصتھ وكأنھا قصتھا الشخصیة و أول ما 
فطلبت منھا عفاف ان تتكلم مع صدى بحجة انھا ، بیت ابو احمد فردت علیھا ام احمد قامت بھ ھو انھا اتصلت ب

انھا خالة اسیر وسألتھا عن ... دار بینھما حوار طویل ملخصھ ... صدیقتھا فوافقت ام احمد وعندما اتت صدى 
  علاقتھا مع اسیر وھل ھي تحبھ ام لا ؟

اوعدیني : وقالت لھا عفاف . ا كانت الحواجز والمعوقات وھل بمقدورھا ان تستمر مع اسیر الى النھایة مھم
  .بذلك 

شرحت عفاف لصدى ان ھذا الطریق لیس بالسھل وسوف یتعبان جدا في مشوار حبھما اذا عارض اھلھا 
  .الزواج 



وافقت صدى و ابلغت عفاف بأنھا مصممة على ان تكمل المشوار حتى نھایتھ وانھا لن تتخلى عن اسیر مھما 
  .ن وسوف تكون وفیة لاسیر مدى الحیاه كلف الثم

اطمأنت عفاف من جھة صدى واتجھت الآن جھة اختھا ام اسیر حیث اتصلت بھا وكلمتھا بخصوص اسیر 
وكأنھا لا تعرف شیئا وبعد ان تأكدت ان ام اسیر لو عرفت سبب مرض اسیر والتغیر المفاجئ الذي حصل لھ 

 القدیم وتعید البسمة التي غابت عن شفاتھ مدة طویلة من الزمن فانھا سوف تسعى بكل السبل لان تعید اسیراً
سوف اتصرف و ابارك : فصارحت عفاف اختھا بالامر فتفاجأت ام اسیر بالموضوع لكنھا قالت لعفاف 

زواجھما فھو ولدي البكر وفلذة كبدي وتھمني مصلحتھ وسعادتھ فإطمأنت عفاف ان الموضوع سوف یسیر 
  .على خیر ما یرام 

 اسیر من البحر بعد غروب الشمس كعادتھ وھو مرتاح بعض الشيء واخذ یتعامل مع اھلھ بشكل طبیعي عاد
لكن ام اسیر كانت تفكر في مستقبل ھذا الحب الغیر متكافئ من جة والواجب علیھا من جھة اخرى حیث ان 

  :ھناك عدة امور تصعّب زواج صدى من اسیر واھمھا 
  .وصدى فارق العمر الكبیر بین اسیر  •
  .واسیر كان یعمل براتب قلیل . حالة الاسرة المادیة وحالة اسیر حیث اھم كانوا یقومون ببناء بیت جدید لھم  •
لانھ ، شك والدة اسیر بأن یوافق زوجھا ابو اسیر المتواجد الان خارج البلاد بانھ لن یوافق على ھذا الزواج  •

  .كان مصمما بان یزوج اسیر من احدى بنات عمھ 
  :ومنھا ، ام اسیر كانت مرتاحة لبعض الامور التي قد تساعد على اتمام ھذا الزواج 

  .حب ام احمد والدة صدى لاسیر واحتراما لھ  •
  .تمسك صدى بأسیر ورغبتھا الكبیرة في الارتباط بھ  •
  .عدم وجود ابناء عم لصدى  •
  . مستقبل ناجح اقتراب موعد استلام اسیر لعمل جدید براتب ممتاز سوف یؤمن لھ •
  .الانطباع الذي تركھ اسیر على عائلة صدى بأكملھا  •
رفض اسیر الارتباط بأي بنت من اقاربھ لانھ كان ضد زواج الاقارب من كلا الاتجاھین من جھة الام و ایضا  •

  .من جھة الاب 
ن تعید العلاقة قررت ام اسیر ان تتقدم وتطلب ید صدى لاسیر في اقرب وقت ممكن لكن یجب قبل كل شيء ا

. الحسنھ بین اسیر وعائلة ابو احمد او بالاصح ابو احمد بشكل خاص لتتمكن من عمل الباقي بسھولة ویُسر 
ولم تمر ایام قلائل حتى عادت العلاقة بین اسیر وابو احمد و اخذت كلى العائلتین بتبادل الزیارات فیما بینھما 

قررت ام ، ى الكبرى التیى تكبر صدى بفارق عامین فقط وفي یوم من الایام حیث كان عرس منال اخت صد
اسیر ان تستغل الفرصة لتطلب ید صدى لاسیر وتكلمت مع ام احمد في الموضوع وشرحت ام اسیر الاوضاع 

لكنھا ، بأكملھا لیكون كل شئ في السلیم فوافقت ام احمد على الخطوبة وباركت الزواج في المستقبل القریب 
  .ذ راي زوجي ابو احمد ورأي العروس یجب ان أأخ: قالت 

  .بعد الانتھاء من العرس طرحت ام احمد الموضوع على زوجھا فبارك الخطوبة ووافق 
اتصلوا بام اسیر لیخبروھا الخبر السعید ففرحت ام اسیر كثیرا كل ذلك واسیر لا یعلم شیئا لكن صدى كانت 

  . الامر مفاجأة لھ تعرف كل ما یجري لكنھا فضلت ان تخفي الامر عنھ لیكون
حدد الجمیع موعد الخطوبھ وقالت صدى لاسیر ففرح فرحا شدیدا كاد ان یفقده عقلھ واصبح الجمیع یحضر 

الذي كان قد أُخذ بالقوة على ید اصدقائھ ) اسیر ( لحفل الخطوبھ وفي یوم الحفل كان الجمیع ینتظ العریس 
یا ترى ما ھو . شیئا ما غیر طبیعي یحدث في بین ابو احمد لیحتفلوا بھ وعادوا بعد وقت قصیر لیجدوا ان ھناك 

  ھذا الشئ 

  ''''''نھایة الجزء الخامس '''''' 
   

  
  ''''''الجزء السادس ''''''  

دخل اسیر مسرعا الى بیت ابو احمد لیجد ان والده قد عاد من سفره على غیر میعاد وكان وكان والده قد سمع 
 الخارج لیوقف كل شئ حیث انھ قال لابو احمد انھ قد قرأ فاتحة اسیر مع بنبأ خطبتھ من صدى ولذلك عاد من

  .عمھ عیسى فأوقف ابو احمد الخطبھ 
فؤجئ اسیر بالامر وھاج وخرج من بیت العروس التي لم تصبح عروساً ودخل بیت عمھ عیسى الذي كان خالیا 

ید السلاح الذي اخده من مقر عملھ من السكان وحصنھ من جمیع الاتجاھات ومنع اي احد من دخولھ تحت تھد
  .حیث كان یعمل رجل امن في احد المؤسسات 



قامت الدنیا ولم تقعد عندما سمع ابو اسیر بالامر وحاول ھو واخوة اسیر واھل الحارة دخول البیت المتواجد بھ 
 البیت اسیر لكن بدون جدوى لان اسیر كان قد حسب حسابا لكل الاحتمالات و تجمع اصدقاء اسیر خارج

لحمایتھ لخوفھم على اسیر من ان یغدر بھ احد وبعد ان فقد اھل اسیر الامل من دخول البیت اتصلوا بالضابط 
المسؤول عن اسیر وابلغوه بما حدث فجاء على رأس قوه لاخراج اسیر من البیت لكن ھیھات فقد اصبح اسیر 

ن مصمماً على اخذ حقھ وحق اخوتھ وامھ من مثل الاعصار المدمر الذي یمدر كل شئ في طریقھ وھذه المره كا
ومرت الساعات تلو الساعات وجاء اللیل والجمیع ینتظر وفي اللیل حاول مجموعھ من الافراد ، كل من ظلمھم 

دخول المنزل لكن بدون جدوى فقد جعل اسیر من البیت حصنا لا یمكن اختراقھ ومرت ساعات اللیل طویلة حتى 
  . ان یَمِل اسیر او حتى ان جوع بدون اي فائده جاء الصباح والجمیع ینتظر

فجاء ، وبعد ان مل الجمیع لجأت ام اسیر الى احد اصدقاء العائلة المقربین والذي كان یحبھ اسیر ویحترمھ 
  :جمال على وجھ السرعھ ودار بین جمال الواقف خارج البیت واسیر من فوق سطح البیت ھذا الحوار 

  .د ان اتكلم معك اسیر دعني ادخل اری: جمال 
  .ارجوك یا جمال لا تتدخل في ھذا الموضوع بالذات : اسیر 
ارجوك یا اسیر لا تعقد الامور اكثر من ھذا باالله علیك واستحلفك بربنا لا تكن عنیدا وحاول ان تسمعني : جمال 

  .ولو لخمس دقائق فقط ارجوك 
شده لطریق الصواب فوجد صدى تقف على سطح نظر اسیر في تلك اللحظة الى السماء وكأنھ یسأل االله ان یر

) .. ماذا افعل ارجوكي ارشدیني .. ( بیتھا فتلاقت عیناھا وبعیني اسیر ونظر لھا نظر حزن وكأنھ یقول لھا 
فھم اسیر ما ) .. دعھ یدخل ..( فھمت صدى ما قالتھ عینا اسیر فردت علیھ بتحریك رأسھا و كأنھا تقول 

اقترب من الباب : وقال لجمال صوت غلیظ ) الذین ما زالوا خارج المنزل ( ھ قصدتھ صدى فنظر الى اصدقائ
  .وقف بجانبھ لوحدك ولا ارید ان یقف بجانبك احد والا 

إلتف جزء من اصدقاء اسیر حول جمال الذي كان واقفا بجانب الباب والجزء الاخر یبعد الناس المتجمھرة 
لقد سحب اسیر جمال ((  وأقفل الباب بسرعة البرق  ختفى جمالبالقرب من باب البیت وفجأه فُتِح الباب و ا

  )) .داخل المنزل 
وفي الداخل قال اسیر لجمال ھیا اتبعني وعاد اسیر الى مكانھ فوق سطح المنزل ودار بینھما حوار عقیم لم 

  .ه امھ واخوتھ یثمر عن اي تقدم في امر القضیھ لأن اسیر قد ملَّ من تصرفات والده الغیر مسؤولھ تجاھھ وتجا
ما فائدة الدنیا والحیاه ، ما فائدة البیت ..( نظر اسیر الى صدى فوجد في عینیھا خوفا شدیدا علیھ وكأنھا تقول 

حزن اسیر واخذ یبكي بمرار لانھ لم یتمكن من استرجاع حق ).. ارجوك دع الخلق للخالق ، اذا حدث لك مكروه 
وبعد صمت لم یدم طویلا قال ).. نازلت عن حقھا فلماذا ادافع انا عنھ اذا كانت اسرتي ت..( اسرتھ و قال لنفسھ 

  :جمال لاسیر 
ھیا یا اسیر مذا قلت ھیا االله یھدیك لنخرج لانك لن تستفید شیئا من عملك ھذا لن تسفید الا غضب ابوك وحزن 

  .امك علیك 
ه ان یتركني وشأني لابني مستقبلي لن اخرج الا لو اعترف والدي لابو احمد بالحقیقھ وایضا ارید: فرد اسیر 

  .وحدي وارجو منھ ان لا یتدخل في حیاتي 
  .حسنٌ حسنٌ لك ما ترید : جمال 
  من سوف یضمن ذلك ؟: اسیر 
  .االله سبحانھ وتعالى ثم انا : جمال 
  .انا موافق : اسیر 

ي تلك اللحظھ حاصر ف. رفع جمال یده وھو یقول لمن بالخارج انتھى الامر یا جماعھ اسیر سوف یخرج الان 
اصدقاء اسیر البیت مرة اخرى وعندما خرج اسیر قاموا بالالتفاف حولھ لحمایتھ من اي حركة غدر ربما یقوم 

بھا احد اقاربھ ورافقوا اسیر حتى عاد الى بیتھم وبعد ان عاد ابو اسیر الى المنزل وتفاھم مع اسیر وجمال 
  . اسیر وافق والده علیھا بالنسبة للموضوع الذي حصل والشروط الي طرحھا

، ھل سوف تنتظریني : صار اسیر یحضر نفسھ لیسافر الى خارج البلد لیستلم عملھ الجدید وقال اسیر لصدى
  .نعم ولآخر یوم في عمري : فقالت لھ 

وعندما حان موعد السفر ودّعَ اسیرٌ صدى والدموع تنھمر من عین كلٍ منھما وسافر لیعمل في خارج مدینتھ 
  .بیبتھ التي لا تعلم ھل سوف یعود اسیر قریباً لیوفي بوعده ام لا وترك ح

  ''''نھایة الجزء السادس '''' 

   

  ''''''الجزء السابع '''''' 



  
حجة الغائب ... ومن اول یوم منذ سفره لا یعلم احد لماذا ؟ لكن كما یقول المثل ، لم یتصل اسیر منذ مدة طویلھ 

  .معھ 
س الھاتف فترد صدى لاعتقادھا بانھ اسیر فتفاجأ بأن المتصل ھو حاتم صدیق اسیر وفي یوم من الایام یدق جر

  .صدى انا اسف بما سأبلغك ایاه : وقال لھا 
  .انھ اسیر ھل حدث لھ مكروه ) : بصوت مفجع ( صدى 
  .لا لكنھ غدر بكِ وخانكِ وخطب ابنة عمھ في الخارج : حاتم 

ریم على الھاتف تقول بصوت . فتمسك الام بصدى وریم بالھاتف فتقع صدى مغشیاً علیھا فتسرع ریم وامھا 
  .من كان على الھاتف یا ریم : ام احمد وھي تحاول ان تفیَّـق صدى . وتقفل الخط . حسنٌ فعلت سلام : خافت 

  .انھ حاتم صدیق اسیر یقول ان اسیر قد خطب ابنة عمھ في الخارج : ریم 
... وعلى ابنتي المسكینھ وانتظرتھ كل ھذه المده وھو یتزوج بغیرھا ذلك الحقیر لقد ضحك علینا : ام احمد 

  . حقیر  ...حقیر 
  .امي لقد قبلت بالزواج من ابن خالي سائد : صدى تستفیق من اغمائتھا وھي تقول 

  .خیر ما عملتي یا اختاه یجب ان تجعلي ذلك الحقیر اللي ما یتسماش یندم على فعلتھ : فتفرح ریم وتقول 
یام یتم كتب كتاب صدى على ابن خالھا سائد ولا یبقى الا یوم الزفاف وعلى حین غفلة من الجمیع یعود وبعد ا

والتي ) شذى ( فیُفاجأ بما حدث ویقوم بإخبار امھ بانھا یجب ان تخطب لھ اخت صدیقھ فادي ، اسیر من سفره 
  .كانت تعرفھا 

  . وامھ لزیارتھم بعد ثلاثة ایام فتوافق ام اسیر ویتصل اسیر بفادي ویخبره بانھ قادم ھو
  .لكن في الیوم التالي یتصل مسؤول اسیر فجأه ویطلب اسیر بالعودة الطارئة الى مكان عملھ وفي الحال 

فیرضخ اسیر للامر الواقع ویتصل اسیر بفادي ویخبره بما حدث مع مسؤولھ ویلغي زیارتھ فیتقبل فادي الامر 
  .دمھ انشاء االله لا مشكلھ في مرات قا: ویقول لاسیر 

ان یتناساھا .. سعود اسیر الى عملھ وھو مجروح جرحا كبیراً وعمیقاً وصار یحاول ان ینسى صدى او بالاصح 
  .بإنھاك نفسھ في العمل .. 

  ..وفي یوم لیس ببعید یتصل بھ فادي ویدور بیمھما ھذا الحوار 
  .یا ھلا فادي اشتقت الیك یا رجل : اسیر 
  . اسألك عن موضوع بشرط ان تكون صریحاً معي اسیر ارید ان: فادي 
  تكلم یا رجل ماذا ھناك ؟: اسیر 
  لماذا ترید ان تتزوج بأختي ؟: فادي 
  ومن ادراك بھذا الامر ؟: بتعجب .. اسیر 
لقد عرفت ذلك من طریقة كلامك وإلحاحك على زیارتنا وانا اعرف بما حدث بینك وبین صدى في الاونة : فادي 

  .ا قبلت بان تتزوج بغیرك بعد كل قصة الحب التي كانت بینكما الاخیرة وانھ
  وكیف عرفت ذلك ؟: اسیر 
لقد عرفت بالصدفة من حاتم عندما كنا في احد المقاھي حیث كان منزعجا جدا ومھموما ایضا من شيء : فادي 

تزوج ریم قبل ان  فإعترف لي بأنھ یحب ریم اخت صدى وتقدم لیخطبھا من اھلھا لكن والدھا رفض ان ت ،ما 
مما اضطره كما قال بأن یخون اعز اصدقائھ والذي ھو انت یا اسیر وھذا ھو السبب الذي كان ، تتزوج صدى 

  .ینغص علیھ حیاتھ 
وقد علمت بعدھا الى ان حاتم وریم و سائد قاموا بالتآمر علیك وعلى صدى لیوقعوا بینكما فقام حاتم بالاتصال 

ة عمك في الخارج وحینھا ما كان من صدى التي تأكد انھا وللان ما زالت تحبك بصدى وابلاغھا انك خطبت ابن
لتحاول ان تنساك وانت لانك ایضاً ما زلت تحبھا قمت باتخاذ نفس ، الا ان توافق على الزواج من غیرك 

  . بأن تتزوج من غیرھا  قرارھا
  .لو كانت صدى تحبني لكانت انتظرت وتأكدت من الخبر : اسیر 
 كیف سوف تتأكد وانت قد قطعت اتصالاتك وجمیع اخبارك حتى عن امك یا اسیر كیف ؟ ثم ان الذي :فادي 

  اخبرھا ب انك تزوجت من ابنو عمك ھو صدیق من اعز اصدقائك ؟
  افھم من ذلك انك لا تریدني ان اكون نسیباً لك ؟: اسیر 
  ك واحترامي لك لما تركتھ في نفسي مناسیر لقد كنت اتمناك نسیباً لي لكن حبي الشدید والكبیر ل: فادي 

  .وكبریاء یحتم علي ان انصحك ان تعود لصدى وانا وجمیع من حولك سوف نقف معك حتى اخر المشوار 
  كیف وھي مخطوبھ لغیري ؟: اسیر 
صدى تحبك ولو عُدت الى البلد الان وشرحت ما قد حدث لاھلھا فإن ذلك سوف یقلب الموازین : فادي 

  . ان سائد مشترك مع ریم وحاتم في ھذه الاكذوبة الكبیره  موا ایضاًوخصوصا اذا عل
  .انا عائد فوراً الى البلد : اسیر 



وبعد یومین یعود اسیر وھو مصمم على الانتقام ممن خانوه وبالذات من ذلك الشخص الذي كان یعتبره صدیقا 
  یا ترى ماذا سوف یحدث ؟. والمُسمى حاتم 

  
  ''''''ابع وما قبل الاخیر نھایة الجزء الس'''''' 

   

  
  ''''الجزء الثامن والأخیر '''' 

  
یدخل أسیر إلى بیتھ و علامات الغضب والحقد والانتقام تملأ عیناه فما كان من أمھ التي كانت تعرف بالأمر 

 حیث إن فادي ابلغھا بكل شيء فلما رأت أم أسیر كل ھذا الغضب في عیون أسیر فقامت بالاتصال جمیع أصدقاء
  .أسیر الذي عاد إلى البلد وبالصدفة كان ذلك الیوم ه نفس الیوم الذي سوف تتزوج فیھ صدى 

بعد لحظات بدأ أصدقاء أسیر بالقدوم إلى منزلھ فیفاجأ أسیر بوجود حاتم بین القادمین وأیضا معھ فادي فیھجم 
ین بإبعاد أسیر عن حاتم یحاول بقیة الموجود.... یا خائن یا حقیر : أسیر على حاتم وھو یصرخ ویقول 

  .ویحاولون تھدأ تھ في تلك اللحظة یھرب حاتم من البیت لأنھ عرف أن أسیر قد اكتشف بخیانتھ وغدره 
یلحق أسیر بحاتم حاملا سكیناً بسرعة البرق فیلحق بھ جمیع أصدقائھ وعلى رأسھم فادي الذي كان یحمل 

عتقدوا أن أسیر كان یلاحق حاتم في اتجاه الزفھ لكن مسدساً في یده لكن القدر قاد أصدقاء أسیر إلى أن ی
  .الحقیقة انھ أسیر كان یلاحق حاتم في الاتجاه المعاكس 

النار على فادي ) سائد ( یُفاجأ الموجودین في الزفھ بقدوم أصدقاء أسیر وھم یحملون السلاح فیطلق العریس 
  .ابة بلیغة في صدره فیُصاب فادي إص، الذي كان في المقدمة لإعتقاده بأنھ أسیر 

لیُفاجأ بما ، في مكان قریب كان أسیر قد امسك بحاتم وأعاده إلى الحارة تحت تھدید السكین التي كان یحملھا 
حدث لفادي فیركض وینسى أمر حاتم ویمسك بفادي الذي كان ممدداً على الأرض والدماء تنزف منھ و أخذ 

  .م الإسعاف بسرعھ یا عال... أین الإسعاف : یصرخ 
لا داعي أنا بخیر لكن یجب أن تتزوج من صدى یا أسیر لأنھا تحبك ولن ترضى بغیرك زوجاً : فیقول لھ فادي 

  .لھا 
احكي : فادي یقول لحاتم . فیقترب حاتم والدموع تنھمر من عینیھ وھو نادم على فعلتھ ، ینادي فادي على حاتم 

  .للجمیع ما فعلتھ یا حاتم 
وفي تلك اللحظة ینتفض فادي بین یدي أسیر وھو یقول یجب أن یتم الزوج یجب ، ھا فیحكي حاتم القصة بأكمل

 .  
لقد مات فادي ..... ویموت فادي ..... ویمسك فادي بید أبو احمد الذي كان جالسا بقربھ ویضعھا في ید أسیر 

  .وھو یمسك بید أسیر وید أبو احمد 

  '''''''''''''''''' النھایة  ''''''''''''''''''

  أو بالأصح والاحرى البدایة

  فھل حقا سوف تكون نھایة حتمیة لكل قصة حب 

  أم سوف تكون بدایة جدیدة لمشوار جدید

  وأترك لك عزیزي القارئ أن تختار من منھما أحرى وأجدر من الأخرى

 


